
البوسـفور يكشـف كنـوزًا بيزنطيـة جديـدة في
إسطنبول

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

حين بــدأت فكــرة مــشروع مرمــراي في مدينــة إســطنبول، وهــو النفــق الواصــل بين الجــانبين الأوروبي
والآسيوي، تحيرّ القائمون على المشروع طويلاً في أمر اختيار موقع الحفر ليتفادوا قدر الإمكان المواقع
الغنية أركيولوجيًا، أي تلك التي تعج بالآثار القديمة البيزنطية والرومانية وربما ما قبل تلك العصور، لا
سيما وأن النفق كان مخططًا له أن يكون جزءًا من شبكة المترو، مما يعني عبور قطار سريع فيه كل

.( وهو ما يحدث بالفعل منذ افتتاحه في) عشر دقائق

اختيــار المحطــة الرئيســية للنفــق علــى الناحيــة الأوروبيــة كــانت هــي الهــاجس الــرئيسي نتيجــة وقــوع
يبًا عن القسطنطينية القديمة في الجزء الأوروبي المطُِل على البوسفور، والذي أعلنت اليونيسكو تقر
كـل المنـاطق فيـه كجـزء مـن الـتراث العـالمي، ممـا يعـني خضـوع أي أعمـال إنشائيـة عليـه لرقابـة متحـف
إسطنبول للحفريات، وهو ما دفع الجميع في النهاية نحو اختيار مدينة يَني قاYenikapı ، والتي

غطتها المياة طوال العصور القديمة، وتحوّلت ميناء في العصر البيزنطي.

كـثر في تنفيـذ المـشروع سريعًـا، يـة أ ظـن الجميـع أن “مينـاء” يَـني قـا الخـالي مـن الآثـار سـيعطيهم حر
، ولكن الموقع سرعان ما أفصح عن كمّ هائل من بقايا السُفُن البيزنطية فور بدء الحفر عام
وهي سُفُن تعود كلها للفترة ما بين القرنين الخامس والحادي عشر ميلاديًا، وتعرضت للغرق آنذاك
على الأرجح كما تقول المقتنيات الكثيرة والقيّمة التي كشف عنها علماء الحفريات داخل تلك السُفُن،

وهو ما استتبع انتقال موقع يَني كا لإشراف متحف الحفريات، وتأخير أعمال الحفر.
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يــات إلى قــاع البحــر، وكــانوا قــد اكتشفــوا أنقــاض  ســفينة، أعلنــوا أنهــم حين وصــل علمــاء الحفر
سيفســحون المجــال للمهنــدسين أخــيرًا ليســتكملوا أعمــال الحفــر، حــتى تــبينت لهــم في القــاع آثــار مــن
العصر الحجري الجديد تعود لحوالي  سنة قبل الميلاد، وهي أول مرة ثبُت فيها وجود بشر في
إســطنبول في هــذا الــوقت المبكــر، ليبــدأ التنقيــب في تلــك الطبقــة الجديــدة مــن تــاريخ المدينــة، والــتي
كواخ للمعيشة، ومقابر، وحوالي ألفين من كشفت عن وجود مساحات مزروعة، وأدوات خشبية، وأ
آثار الأقدام البشرية، وهو ما يعني أن مستوى مياه البوسفور حينئذ كان منخفضًا جدًا عما هو عليه
الآن، بل ولربما كان يمكن لأصحاب هذه البصمات أن ينتقلوا إلى أوروبا مباشرة مشيًا من الأناضول.

YK12 حكاية السفينة

يروي أوفوك قوجاباش، عالم الحفريات البحرية بجامعة إسطنبول، والذي عمل على دراسة السفن
منذ عام ، لمجلة نيويوركر الأمريكية قصة السفينة YK12 التي جذبت الأنظار، والتي وجد على
كبر قليلاً يستخدم للنقل) ومتعلقات شخصية متنها المئات من الأمفورات (إناء أشبه بالفخار ولكن أ
كلها في الغالب، لقبطان السفينة مثل ملابسه العسكرية وسلة كبيرة من نوى فاكهة الكرز التي كان يأ

وهو ما يقول قوجاباش أنه يشير لغرق السفينة في فصل زراعة الكرز القصير أثناء الصيف.

تقـول لنـا السـفينة YK12 الكثـير عـن تـاريخ بنـاء السُـفن وليـس فقـط عـن إسـطنبول ومـن سـكنوها،
ففي العصور القديمة كان البناء يتم من الهيكل الخارجي وإلى الداخل، وكان يعتمد على قوة الهيكل
الخارجي، أما في العصور الوسطى فكان النموذج الأكثر كفاءة، والمعتمد على الهيكل الداخلي، والذي
يـات أنـه بـدأ عـام ألـف ميلاديـة، ولكـن يبـدأ بنـاؤه مـن الـداخل للخـا، وهـو تحـوّل يقـدر علمـاء الحفر



يــات يــني قــا الآن تشــير إلى أنــه بــدأ قبــل ذلــك، في حــدود القــرن الســابع، وقبــل اختفــاء الســفن حفر
القديمة، مما يعني أن البشر خاضوا تجارب طويلة مع النموذج الجديد لحوالي ثلاثة قرون بالتزامن

مع استخدام السفن القديمة.

في المجُمَــل، وجــد العــاملون في موقــع يَــني قــا نــوعين مــن السُــفُن، واحــدة طويلــة وخفيفــة، غالبًــا
للاستطلاع، وأخرى قصيرة وثقيلة لحمل البضائع، وهي سُفُن احتفظت بعضها بكامل حمولتها مما
يشي بتعرضها لكارثة طبيعية كعاصفة أو فيضان، وغرقها في الحال قبل أن ينجح أي ممن كانوا على
متنهـا في اسـتعادة مـا كـان موجـودًا عليهـا، كمـا أن طبيعـة تلـك الكـوراث، للمفارقـة، غطـت الكثـير مـن
يـات بالرمـال والطين لتحـافظ عليهـا وعلـى هيئتهـا لآلاف السـنين، حـتى وجـدها العمـال، هـذه الحفر
Mollusk وهو ما يقول قوجاباش أنه لحسن حظنا نظرًا لوجود فصيلة معيّنة من كائن الرخويات

يتغذى في الحقيقة على بقايا السفن الغارقة.

علاوة على تلك السفن، وجد العلماء عشرات الآلاف من التُحَف التي سيخصّص لها متحف جديد



كثر، ومنها تمثال من الرخام للإله اليوناني أبوللو، إله الموسيقى والشعر والفن في يني قا أو ربما أ
والمعرفة، ونقش على العاج للسيدة مريم، وعقد يعود للقرن التاسع عشر ميلاديًا سقط من إحداهن
على ما يبدو في العصر العثماني، كما تم العثور على ما يشبه الدفتر الخشبي بصفحات من الشمع

يمكن الكتابة عليها ومسحها مجددًا، وهو ما يصفه قوجاباش بـ”التابلِت البيزنطي.”

التابلت البيزنطي أو مُعجزة يني قا كما سماها علماء الحفريات

خيول بيزنطة المعذّبة

البشر ليسوا فقط من تركوا آثارهم في البوسفور، فهناك مركز بحثي خاص في جامعة إسطنبول بكلية
الطب البيطري مخصص لبقايا الحيوانات التي تم استخراجها من الموقع، وهو يمتلئ بعظام أنواع
شتى من الحيوانات، ودونًا عن أي حيوان آخر يعج المركز بجماجم الخيول، كما يقول ويدان أونار عالم
الحفريات الحيوانية المسؤول عن المركز، والذي يشير إلى نجاح عملية استخراج هيكل حصان كامل

عدة مرات، وهو أمر نادر.

كثر طولاً وقوة، فَت بيزنطة باستكمال تقاليد روما في تربية وتهجين الخيول للحصول على أنواع أ
ِ
عُر

وهــي خيــول بــدأوا في وضــع الحمــولات الثقيلــة علــى كاهلهــا ببلوغهــا عــامين مــن العُمــر، وكــانت
كل الشديد في الجزء الحمولات تُجَر عن طريق قِطَع حديدية مربوطة في أفواهها، وهو ما يفسر التآ
كــل لدرجــة جعلــت العظــام مكشوفــة كمــا يقــول العلمــاء، بــل العلــوى مــن فمهــا، والــذي يبــدو أنــه تآ

وأحدثت ثقبًا كبيرًا يصل بين الفم وتجويف الأنف.



الجزء العلوي من فك حصان بيزنطي كما تظهر في تلك الصورة لجمجمته

لم يقتصر الضغــط علــى أفــواه الخيــول بــالطبع بــل امتــدت آثــاره للجســد كلــه، كمــا يقــول أونــار، فكُــل
 شتى تتراوح

ٍ
الخيول المستخرجة ماتت قبل أن تبلغ عشر سنوات، وكان معظمها يعاني من أمراض

مـن مشاكـل في الأقـدام وتشوهـات في العـامود الفقـري حـتى أن بعضهـا لم يكـن ليتمكـن مـن الالتفـات
يمينًا ويسارًا، كما أنها حين ماتت تحصّل البيزنطيون على لحومها وجلودها بل وشعرها، قبل أن



يلقوا بالعظام إلى البحر.

كلون الدببة والحمير، بيد أن أحدًا لم يجد دليلاً لطالما ذكرت لنا المصادر البيزنطية أن أصحابها كان يأ
د على الأرجح في يني قا حيث تم استخراج عظام كثيرة للحمير

ِ
كافيًا لإثبات تلك الرواية، وهو ما وُج

والدببـة بعلامـات واضحـة لأعمـال الجـزارة البشريـة، علاوة علـى العظـام الخلفيـة للنعـام، والـتي كـانت
من آثار الوجبات الدسمة للبيزنطيين حيث تُعرَف أرجل النعام الخلفية بغناها باللحم، وعظام الفيلة

التي يرجح أونار أن تكون من السيرك البيزنطي المعروف بـ”هيپودروم.”

أركيولوجيا إسطنبول

رسم لمشروع نفق ومترو مرمراي

حين اكتشــف العمــال طبقــة العصر الحجــري الحــديث تلــك في الموقــع، رأي المســؤولون عــن مــشروع
مرمراي أن يمضوا قدمًا في المشروع وألا يكترثوا بها، لا سيما وأنهم توقعوا أن تكون بعد تلك القرون
الطويلــة في البوســفور قــد اختلطــت تمامًــا بشكــل يجعلهــا عديمــة القائــدة للبحــث والدراســة، بيــد أن
العلمـاء مـا إن بـدأو في اسـتخراج كنـوز العصـور القديمـة تلـك حـتى تراجـع المسـؤولون، وبـدأت ملحمـة
كشف تاريخي جديد على حساب تأخّر في تنفيذ مشروع القرن، كما سماه آنذاك رئيس الوزراء التركي

رجب طيب أردوغان.

أول مــا ظهــر للنــور كــان الآثــار الخفيفــة نسبيًــا مثــل الأواني والحلــي وآثــار الأقــدام، والــتي كــان بعضهــا
ية، أو أقدام الكبار الذين ارتدوا نعالاً لأقدام أطفال يرتدون نعالاً صغيرة، وبعضها لأقدام الكبار العار
خشبية، وهي نعال تتطابق في الحقيقة مع تلك التي لا يزال يرتديها الإسطنبوليون وغيرهم وتُعرَف
في المصرية بالـ”قبقاب،” كما يقول خيري فهمي يلماز مؤ الفنون من مشرفي عمليات الاستكشاف،
ــديها إلى اليــوم في الحمامــات ــزال نرت ــار النعــال الــتي لا ن ــرى آث ــا للجميــع أن ن “لقــد كــان أمــرًا مضحكً



والجوامع.”

لوحـة فنيـة تحـاكي سـفينة من السـفن الـتي تـم العثـور عليهـا في يـني كـا داخـل إحـدى محطـات المـترو
بخط مرمراي

لم تكتفي المدينة المثُقلة بالتاريخ إذن بما تحتوي عليه من كنوز، بل قررت أن تُثقِل كاهل أهلها بالمزيد،
والذين يعانون أحيانًا من عبثية واجب الحفاظ على التاريخ الطويل الذي مات أصحابه منذ قرون،
في مقابل الرغبة في إحداث بعض التغييرات بمحيطهم، وهو ما تعرضّ له خيري نفسه، الذي يعيش
في حي من أحياء إسطنبول القديمة، ولم يتمكن من توسيع البدروم في منزله نظرًا لحاجته إلى إذن
يـات، والـذي سـيضطر حينئـذ، كمـا حـدث مـع مرمـراي، إلى التنقيـب وإشراف متحـف إسـطنبول للحفر
أولاً عـن أي آثـار ذات قيمـة، “سـأضطر لاسـتقبال الأركيولـوجيين في بيـتي، ويعلـم الله كـم مـن الـوقت

ستأخذ هذه العملية.”

ليــس خــيري فقــط هــو الــذي يشعــر أحيانًــا بثقــل التــاريخ في مــدينته وعبثيــة العراقيــل الــتي وضعتهــا
الأجيال السابقة أمام إسطنبوليي اليوم، بل وأردوغان نفسه الذي اعترض أثناء مشروع مرمراي على
يــات القديمــة، “هــل هــذه التــأخّر الشديــد في أعمــال الحفــر والبنــاء مــن أجــل اســتخراج الآثــار والحفر
الأشياء بالفعل أهم منا نحن البشر؟” هكذا سأل الرئيس التركي، وهو سؤال قد لا يخطر على بال
الكثيرين الآن بينما يمرون في النفق الجديد داخل عربات مترو حديثة لن تتعرض في الأغلب لما لاقته
سفن بيزنطة من أعاصير، ولكنها في نفس الوقت لن تترك آثار أقدامها كما فعل أهل القسطنطينية



يـد منهـا في مدينـة تعـج بـالكنوز المزُعِجـة يـدون تـرك المز بـالأمس، وهـي آثـار لا يبـدو أن الإسـطنبوليين ير
أحيانًا.

*هذا المقال منقول بتصرفّ من مجلة نيويوركر
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